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  :ملخص

ات والفلسفات المختلفة  ة أفرزتها بعض مناحي الحیاة تعتبر فكرة العنف من بین أهمّ الأفكار التي تناولتها النّظریّ كنتیجة حتمیّ
ا خاصّا ها استقطبت اهتماما فكریّ ات الذّات المتأزّمة في وقوفها وجها لوجه مع مصیرها المحتوم، إذ أنّ ة وكتشخیص لمستقبلیّ  الإجتماعیّ

ات في العالمین ة، بالإضافة إلى المجلاّت والدوریّ ة والعلمیّ الغربي والعربي الإسلامي، وكان من  في مختلف الندوات والمعاهد الثقافیّ
ة الأفكار التي جاءت بها، وما اتّصف قافي والفكري وحتّى العقائدي في أنحاء كثیرة من العالم لأهمیّ ت المتوقّع أن تخلق هذا السجال الثّ

  .به من تماسك وتقویم وتقییم لكلّ ما هو حضاريّ متناغم مع التحوّلات التي یشهدها العالم

ةالكلمات الم ة، الأیدیولوجیا، السّیاسة، الخطاب المعاصر: فتاحیّ   .العنف، التّسامح، الإنسانیّ

Abstract:  

The idea of violence is considered among the most important ideas dealt with by different 
theories and philosophies as an inevitable result produced by some aspects of the future of the selfin 
crisis in standing face to face with its inevitable fate, as it attracted special intellectual attention in 
various seminars and culturan and scientific institutes, in addition to magazines and periodicals in both 
worlds. Western, arab and islamic, and i twas expected to create this cultural, intellectual and even 
ideological debate in many parts of the world due to the importance of ideas it brought, and the 
coherence evaluation and evaluation of everything that is civilized in harmony with the 
transformations that the world is witnessing.  
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  :مقدّمة
نة في صورة الإجتماع الكامل  ة معیّ ة لا تظهر فجأة وفي لحظة تاریخیّ التجسّد، من المعروف أنّ الأنظمة الإجتماعیّ

نة أدّت إلى بروزها  دت لها ظروف معیّ ّ ة التي مه ة والواقعیّ ة والشّروط الفكریّ ه یعود إلى مجموعة من التّراكمات الزمنیّ بل إنّ
لون دناءة أنماط العیش الیوم إلى هیمنة التّقنیة والإستسلام الكلّي إلى أمراض العیش  في الواقع لاحقا، وعادة ما یرجع المحلّ

عوامل وشروط أسّست لها الدّول الكبرى كفكرة في هذا التوقیت التّاریخيّ الحاسم وأسهمت في بلورتها كثقافة المزمنة، و  هي 
ة  ة لغیاب الفاصل بین فكرة وأخرى؛ اختلاف البنى الذّهنیّ نا سنكون في زمن تتعدّد فیه الزّمكانیّ ویبدوا أنّ ونمط حیاة متقدّم، 

نات الإ ة والمكوّ ض للتّزییف والشّروط الإقتصادیّ ة، وهي في الأساس لیست قابلة للإستقرار بقدر ما یمكن أن تتعرّ جتماعیّ
ة نجد لها بدایة واضحة المعالم في الكبر وحبّ  ه عندما نبحث في تاریخ الإنسانیّ يّ استقراء أو فحص، حیث أنّ والنقّد نتیجة أ

ات تمتدّ إلى قرون خلت أغلبها الذّات؛ إذ یذهب البعض إلى حدّ القول أنّ الصّراع قام كأیدیولوجی ا على أنقاض أفكار ونظریّ
ة في القرون الوسطى، الأمر الذي أفضى إلى  ة والإقطاعیّ ها جاءت كردّ فعل للسّلطة الكنسیّ ة، والظّاهر أنّ قیّ ة وعر دینیّ

بقة الشغّیلة  ة قادتها الطّ ة وثورة جماهیریّ ة وكانت صورة مبادئها ) الطّبقة الوسطى(انتفاضة شعبیّ ورة الفرنسیّ ( متجلّیة في الثّ
بیعة، الإنسان، التقدّم استهداف "، وهو الأمر الذي یجعلنا نقول أنّ الأزمات في صورتها المعاصرة نشأت مع ذهنیة )الطّ

ر العلاقة بین الإعتقاد والدّولة وهي علاقة لا تستبعد " الأصل ت بمراحل مختلفة إلى المرحلة المعاصرة، وذلك من تطوّ رّ وم
ة بطموح بد ة أن تصطدم أكثر من مرّ ة، حیث كان على میراث المعتقدات الدّینیّ ة في كلّ مرّ ائفیّ ا تغذّیه الطّ ّ ورها صراعا خفی

ل تطفّل الملك والعسكري  ة متحقّقة على الأرض، الأمر الذي جعله یتحمّ ض نفسه كإرادة إلهیّ طالما أراد أن یفوّ الدّین الذي ل
ة با وتأجیلا لحركة ضدّیة أحد طرفیها السّلطة المقدّسة  في مجال السّلطة التّشریعیّ ة على حدّ سواء ترقّ ) الإیمان(والتنفیذیّ

ة  ائفي) التّشریع(والطرف الآخر السّلطة الملكیّ   . من أجل الإخلال بالموازین لصالح الإیمان الطّ

اء انتهاك صریح وصارخ  الدّین، "لقیمة الإنسان تحت لواء لكن سرعان ما شهد الواقع الإجتماعي ردّ فعل عنیف جرّ
روة ة، الثّ ، وفي سیاق هذه النّظرة بات من الضّروري البحث عن كرامة الإنسان المحطّمة والبحث عن الأفكار التي "التقنیّ

ا  عت ذهنیة المركز مجرى فوضویّ السّلوك الإنساني قصد جعله یحتلّ مركز الخطاب والقرارات، لكن سرعان ما تتبّ تخاطب 
ة، وأصبح العالم لم یع ام الإقطاعیّ ه الأسیاد لتغذیة نفوذهم أیّ عرف والتّقالید، تماما مثل القانون الذي كان یسنّ د یقیم أيّ شأن لل

ل من القرن التّاسع عشر بسبب  بع الأوّ ة منذ الرّ ة؛ ونقصد بالدّرجة الأولى مختلف الإضطرابات المادیّ ات جذریّ ب مسرحا لتقلّ
ة ال اس وانتشار الأمراض والأوبئة المختلفة وتدنّي المستوى المعیشي بسبب الإفلاس، الأزمات الإقتصادیّ تي أصابت النّ

ة لاستلام مقالید  ة الخطاب الموجّه وصراعه مع السّلطة الوضعیّ ها الأیدیولوجیات؛ إیدیولوجیّ سیاسة لتحلّ محلّ وانهیار ال
ة للأفراد، حیث أنّ القیادة الیوم تستمدّ الحكم والهیمنة، وهو ما أحدث شرخا كبیرا وواسعا على مستوى  البنیات الإجتماعیّ

ة مقابل عهد الولاء ة للأنظمة الإقتصادیة والسیاسیّ   .هیبتها من الحصانة التي تمنحها القوى الخفیّ

ة أفرزته ات والفلسفات المختلفة كنتیجة حتمیّ تعتبر فكرة العنف من بین أهمّ الأفكار التي تناولتها النّظریّ ا بعض هذا و
ها  ات الذّات المتأزّمة في وقوفها وجها لوجه مع مصیرها المحتوم، إذ أنّ ة وكتشخیص لمستقبلیّ یاة الإجتماعیّ مناحي الح
ات في  ة، بالإضافة إلى المجلاّت والدوریّ ة والعلمیّ ا خاصّا في مختلف الندوات والمعاهد الثقافیّ تماما فكریّ استقطبت اه

قافي والفكري وحتّى العقائدي في أنحاء كثیرة العالمین الغربي والعربي الإس ع أن تخلق هذا السجال الثّ لامي، وكان من المتوقّ
ة الأفكار التي جاءت بها، وما اتّصفت به من تماسك وتقویم وتقییم لكلّ ما هو حضاريّ متناغم مع  لعالم لأهمیّ من ا

 .التحوّلات التي یشهدها العالم
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  :رجل السّیاسة ولعبة التّسییس -1
هم وفي الآن نفسه یختلفون في مشاریعهم وتصوراتهم للعالم،  ون في طریقة لباسهم وبروتوكولاتهم لكنّ یشترك السّیاسیّ
ة نابع من قرارات الشّعب، وهو أشبه  ة التي تؤمن بالدّیمقراطیّ ات السیاسیّ وع السیاسي الذي تقوده الشّخصیّ ذلك لأنّ المشر

فه بها الشّعب لإیصالها إ لى مكان معلن منذ بدایة الإستحقاقات إلى نهایة العهدة، عكس ما یتمّ في دول العالم بأمانة یكلّ
ة بالتّعیین بعد المرور على مؤسّسات تمّ تمییعها أصلا لسببین ة السیاسیّ لث والتي یتمّ فیها تحدید الشّخصیّ ا ل لخدمة : الثّ الأوّ

ة الزّوج المخدوع اني لتطبیق نظریّ على الشّعب وحصره في مجال الأحكام والمصطلحات، ونحن  فئة ما خلف الستار، والثّ
ل  له مسؤولیة إخفاقه وبین شعب ألزموه بمسؤول في عنقه لیتحمّ ا للعیان بین شعب یختار مسؤولا ویحمّ لفرق جلیّ نلاحظ ا

شعارا لا یمكن شروط الإلزام ونتائج الفرض، ومادام الأمر كذلك فإن العدالة والمساواة في العالم الثاني تبقى مشخصنة و 
ة التي تأتي بنون الجماعة لتضلیل الــ  لم، كما أنّ " نحن"تحقیقه إلاّ في الخطابات الرسمیّ الذي یتألم من ویلات القهر والظّ

هذا الطموح یؤكد مركزیة الغرب وتبقى الحریة بهذا الشكل حبیسة المواثیق والدّساتیر الجوفاء، وأن الدیمقراطیة وجمیع حقوق 
مط السّفسطائي الذي یقول بنسبیة كلّ شيءالإنسان ره   .ینة حق الإختلاف والتعدد على النّ

ة في دول العالم عموما ودول العالم  وفي ظل طغیان الفلسفات المغلقة والأهداف الموجّهة نحو غایات استعماریّ
ة التي حالت دون تحق ل العربي الإسلامي بالخصوص ظهرت الكثیر من النزاعات والحروب الطائفیّ یق الاستقرار وتحوّ

التنوع والإختلاف  في هذه الدول من ثروة فكریة وثقافیة واجتماعیة إلى وسیلة للتفریق بین الناس وتهمیش شرائح كثیرة من 
ر على  د في الآن نفسه، فكان الخلاف الدیني یشتد ویحتدّ ویؤثّ المجتمع، فقط لأن هناك أطرافا تتمتّع بحقّ السّكوت والرّ

ل فیها الصراع من صراع دیني إلى صراع سیاسي، خاصّة بعد ما أثرت هذه النزاعات على السیاسة وال دولة إلى درجة تحوّ
الواقع السیاسي للدولة الحدیثة وتزایدت خطورة التعصب وتجلت بوضوح بوادر التطرف في الممارسات السیاسیة وفي 

لتحوّلات الكبیرة التي طرأت على العالم الأوروبي في أبعاده التشریعات والقوانین المدنیة، وكان الإنسان الشّرقي واعیا با
ه كان من أكبر المدافعین عن الحداثة من زاویة  وهو الأمر الذي دفعه للإنخراط في مشروع الحداثة إلى درجة أنّ المختلفة، 

ة بوصفها أسسا ومص الح مشتركة، فالإنسان العقل والأخلاق، وتعود هذه العناصر لتلتقي فیما بعد في الحیاة الإجتماعیّ
غة، ثمّ إنّ العمل كثیرا ما یطغى على الوظائف  ة العمل بل أیضا بملكة اللّ باعتباره ذاتا فاعلة لا ینفرد فقط بخاصیّ
د الحركة التي لا یجب  ّ د إطار یمه ة باسم المصلحة في سبیل الهیمنة، لذا لا یجب علینا أن نرى في المجتمع مجرّ الإجتماعیّ

ر للذّات أن تحی ة تهدف إلى الإنعتاق والتّحرّ غة مصلحة عملیّ ة تكون فیها اللّ قد في كلّ مرّ ما لابدّ من ممارسة النّ نّ د عنها، وإ
قافي والدّیني فقط كما فعلت  ة العیش معا في أبعاده المختلفة، لذا لا یمكن حصر الصّراع في بعده الثّ عقلانیّ في إطار 

ة في الوطن العربي و  ارات النّهضویّ ة؛ ویمكن إلى حدّ ما أن نقرّ مع هذا الأخیر التیّ هنتغتون في الولایات المتحدة الأمریكیّ
بأنّ  الحضارة والثقافة كلاهما یشیر إلى مجمل أسلوب الحیاة لدى شعب ماء والحضارة هي ثقافة على نطاق أوسع، 

، لكنّ )2(ة أهمیة أساسیة في مجتمع ماوكلاهما یضم المعاییر والقیم والمؤسسات وطرائق التفكیر التي علقت أجیال متعاقب
نما ....القول بأنّ في عالم ما بعد الحرب الباردة لم تعد الفروق الموجودة بین الشعوب أیدیولوجیة أو سیاسیة أو إقتصادیة وإ

أي )3(" فروق ثقافیة ة ویضعها في میزان واحد مع الحروب والصّراعات التي نشبت لنصرة الرّ عات الإنسانیّ ، یختزل التجمّ
ة في المحتوم، وهي تعرف بكل من العناصر "المقدّس"الواحد باسم  ة والتشاركیّ ،  فالحضارة بهذا المعنى هي نوع من التعددیّ

تجمع كلّ  دات والمؤسسات والتحقق الذاتي للناس، وفوق كلّ هذا اللغة والتاریخ والدین والعا: الموضوعیة العامة مثل
ترقات الطرق في مستوى معیّن من الهویة الثقافیة التي من خلالها یمكن أن یمیز الإنسان عن الأنواع الأخرى تحت  مف
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ار العام للعیش معا، ویمكننا القول بعبارة أخرى  أنّ العالم یتألّف من حضارات كثیرة سمتها الإختلاف  شروط یملیها التیّ
لى جانب هذا تنتمي إلى نوع واحد یأخذ في توزیع هذه الحضارات بحسب إمكانیة اندماجها في الحضارة  والتنوّع، لكنها وإ

ة عن هذا الإندماج  ما ابتعدت الإنسانیّ ة، وكلّ حصّلت صراعات  -الذي في الحقیقة من قبیل الضّرورة والمحتوم –الإنسانیّ
ا إلى ر دارویني یرید الغرب أن  تنتهي إمّ ر العام، وهو تطوّ ا إلى الإقصاء بحجّة عدم مواكبتها لمنطق التطوّ مّ الإختزال وإ

م ة على الصّعیدین الإقتصادي والتّكنولوجي إلا أنهم بقوا : یكون فیه على أعلى سلّ ون مثلا أصحاب حضارة تنافسیّ فالیابانیّ
ا، ر یجعلهم عرضة للتّضییق على  محسوبین على حضارة الغرب سیاسیا واجتماعیّ وأيّ حركة للإنفلات من هذا التصوّ

ة رغم  مستویات مختلفة، وكذلك الأمر بالنسبة لشعوب أمریكا اللاتینیة والهند التي تعاني من الفقر واهتراء أنظمتها الدّاخلیّ
عة، وتبقى الحضارة الإسلامیة والحضارة الصینیة بین ا كب الحضاري تصنیفها في خانة الدّول المصنّ حاق بالرّ لإندفاع للّ

المزعوم والمقاومة اتّجاه كلّ استلاب وسیادة یجعلهما یندمجان في الحضارة الغربیة أو الإستسلام لهیمنة القطب الواحد، هذه 
ة ونشر یبرالیّ ة اللّ ق باسم انتصار الدّیمقراطیّ ة أن تستریح على عرش التفوّ لتي تبحث بكلّ ما أوتیت من قوّ التّعالیم  الهیمنة ا

ة لتعزیز تماسكها في الدّاخل وتعبئة إعلامها  ة الأدیان، لذا نجدها تبحث عن صراعات خارجیّ بعیدا عن دوغمائیّ ة  الإنسانیّ
الضّخم من أجل تلوین كلّ رسوماتها بألوان من شأنها أن تجذب جمیع الأرواح التي تؤمن بومیض الأمل وحقیقة الشّاشة 

  .الهشّة

  :تسویق العنف -2
ة بإمكانها فقط جذب الأرواح السّاذجة التي غاب فیها الحسّ النقدي ترى  الحضارات المنافسة أنّ الحضارة الغربیّ

ا إلى تلك المجتمعات  ل عیانیّ د التأمّ ه لكفیل مجرّ نّ ر، وإ ئة بالكفاح من أجل النّهوض برسالة التحرّ لمعبّ ة ا وروح المسؤولیّ
ا صورة الفوضى التي تنهش  ر لیدرك الواحد منّ ة العنف التي تعبّ كیان الدّولة، إضافة إلى استعمال هذه الأخیرة استراتیجیّ

ؤیة، نحن أمام نموذج یعبّر وبامتیاز عن انهیار السلطة الحكومیة  بدورها عن ضعف وانحلال خطیرین؛ نعم حسب هذه الرّ
ة و  ة بین الأحزاب السیاسیّ اء اتساع نطاق الصراعات الأیدیولوجیّ الطّوائف (والدینیة ) البیض والسّود(العرقیة وتفكّك الدول جرّ

ة المختلفة ، وكذا ظهور المافیا الإجرامیة الدولیة وانتشار الأسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل وانتشار ظاهرة )الدّینیّ
  .الإرهاب وتفشي المجازر والتطهیر العرقي

الثة ینظر إلى طبیعة هذه وعیا بكلّ هذه التّناقضات یرى العالم الإسلامي أنّ الإنسان ا لذي سیقود حضارة الألفیة الثّ
دا العبارة التي تستخدمها الفلسفات  ة، وهي علاقة تعبر عنها جیّ العلاقة بوصفها امتدادا لعالم ما بعد الحرب التّكنولوجیّ

ة عادة بوصفها تألیها للعقل، وفي هذا العالم الجدید الذي یكتسي  سنرى لاحقا أيّ معنى للعقل و –طابعه العام " العقل"النسقیّ
ة أو بین النخبة والسیاسي أو  - نستهدفه هنا بقات الإجتماعیّ ة والملحّة والخطیرة حصرا على الطّ لن تكون الصّراعات المهمّ

ة ضخمة، الصراعات ستكون بین شعوب كیانات مختلفة داخل البلد الواحد وفي  بین جماعات تتنافس على مشاریع اقتصادیّ
ب مفتعلة من طرف الأنظمة الحاكمة للتعمیر مدّة أطول في سدّة الحكم بالنّسبة للعالمین المتقدّم والمتخلّف الغالب لأسبا

  .على حدّ سواء
نا نشكّ في صحّة هذه التّقسیم أصلا لاسیما إذا ما أخذنا بعین الاعتبار أنّ الدول التي ننعتها بالمتقدّمة لم یعد فیه  إنّ

ا؛ ونقصد أنّ للسّلام والأمن مكان، حیث أ ا وخارجیّ ة للدّول لم تعد تهمّ الحشود العرمرم من الشّعوب داخلیّ نّ الأبعاد الجغرافیّ
ة نحو هذه الأخیرة  هیبة والهجرة غیر الشّرعیّ رها أمام الإنزیاحات الرّ ، بالطّریقة )قوارب الموت(فكرة الإنتماء لم یعد ما یبرّ

ة و  ة، تنادي ألمانیا أیضا نفسها نجد فرنسا تنادي بمدرسة الجمهوریّ ضرورة إخضاع الأدیان لقوانین الدّولة باسم العلمانیّ
ة من شأنه أن یعرقل صیرورة  بإجلاء المسلمین من مجالها الجغرافي بدعوى أنّ منطقها المادّي لا یستوعب أيّ روحانیّ

ة، بالقابل تبقى أمریكا تستقبل ملایین المهاجرین  ة الألمانیّ ا–وتفرض علیهم الماكینة الإقتصادیّ ثقافة الإنسان  - ولو ضمنیّ
ة حتى الآن نظاما للتكافل الإجتماعي ... المنسلخ وفي تحدید العلاقات المتینة القائمة بین الدول تظهر القنوات التلفزیونیّ
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ة سیاسیة في العالمین ظاهرها الإستقرار وباطنها من قبل ال سرعة تدعو للدهشة والعجب، متسببة في خلق إنسانیّ توتّر، وفي ب
ر فآسیا : نفس الوقت تبقى الثقافة العالمیة الوحیدة هي ثقافة المصلحة دونما أهمیة تذكر للإنتماء القومي أو منطق التطوّ

بناء متجانسا وأوروبا أیضا على صفیح من نار خامدة إلى الآن، وبكلّ تأكید فالتفكّك والتجزئة یهددان الصین  ة لیست  الفتیّ
ة الذي استمر أیضا على شاكلة السّ  ودان خاصّة إذا ما واصل میزانها التّجاري في التقدّم على الولایات المتحدة الأمركیّ

الكثیرون من المحافظین الجدد في رؤیة العالم مسكونا بتهدیدات خطیرة وغیر مقدرة حق قدرتها، بعضهم رأى الصین مع 
  .)4( "دة المنافسة، بوصفها القوة الكبیرة الجدی1990حلول أواخر التسعینات من 

سیم یتمّ بهذا الشّكل في العالم المتقدّم، فإ نّ العالم الإسلامي أیضا لم یسلم من هذه الإنقسام فكما تنقسم  ذا كان التّق وإ
وح أیضا ها في الحقیقة نظرة : المادّة تنقسم الرّ ة أضعف تماسك الإسلام، لكنّ حیث یرى الغرب أنّ سقوط الدّولة العثمانیّ

ه یعود إلى غیاب مشروع سیاسي جادّ یجعله یشخّص قاصرة في  ة والذي أرى أنّ فهم أسباب التشتّت الحقیقى للدّول الإسلامیّ
ا من شأنه إزالة الإنقسامات داخل القبیلة الواحدة  ماته، كما أنّ إذراك هذا الأخیر إدراكا عقلانیّ أي (العدوّ الحقیقي لكلّ مقوّ

 .عي أكثر بثقافتها وبضرورة حمایتها وانتصارها، ویدفعها إلى الو )الحضارة الواحدة

اهن   :الحداثة من تشویه الواقع إلى تعنیف الرّ
الحضارة الغربیة في ظل النظام الإشتراكي كانت غیر واضحة المعالم وبسقوط الإتحاد السوفیاتي أصبحت حدود 
ة وهو الأمر ذاته  مالیة الغربیة والجنوبیة واضحة، كما لم تتحد سمات العالم الإسلامي في ظلّ الأنظمة الحداثیّ أوروبا الش

موذج الحضار  ي، والذي كان منتظرا منه تقدیم إجابة واضحة المعالم عن السؤال الذي الذي یفسّر هذا الغیاب المؤلم للنّ
  أین ینتهي العنف؟ : یواجه العالم

اته بعیدا عن  ة التي تكتسح العالم ویبدأ حدیث الواقع بكلّ حیثیّ ن ینتهي حیث تنتهي الشّعارات الإیدیولوجیّ ما كا ربّ
ة لمستقبل الدّول على حساب هذه الإ ؤیة الإجرامیّ ة المتأزّمة تحت طائلة الحداثة وما بعدها، والتي لا تعدوا من أن الرّ نسانیّ

ة وما بعدها، لذا فالواقع یخبرنا بأنّ الحداثة تستمدّ  هایة سوى تلفیق محكم لما یمكن تسمیته فیما بعد بالإمبریالیّ تكون في النّ
بعادهم قدر المسطاع عن أصولهم تها من عزل الناس عن واقعهم الیومي وإ الأولى؛ فنحن نسمع كثیرا محاولات لفهم  قوّ

ة من التّراث"التّراث أغلبها في شكل عناوین كتب مثل  ة تبشّر ... ،"إعادة قراءة التّراث"، "القضیّ وهي أساسا محاولات تشكیكیّ
الإنسانیة بالمنطق الغربي دون أدنى وعي، غیر أن التحولات الكبرى التي عرفتها الفلسفة والثورات المنهجیة في العلوم 

ته، ولعلّ الإضطرابات  ریخ والأنثربولوجیا قد بدّلت آلیة تناول الواقع وطریقه فهم الخطاب الفلسفي في شمولیّ خاصّة في التا
ورة،  المختلفة التي حدثت في العالم المعاصر كفیلة بطرح تساؤلات كثیرة تنطلق من خطّ القیم لتنتهي إلى منطق الثّ

یبشّر فیما بعد بإشكالیة المركز، وذلك عن طریق زحزحت إشكالیة الألم والأرق من موضعهما وبالضّبط هو المنطق الذي س
ة نحو مناخ صناعة الصّورة وتركیب الفهم، أي صارت تتناوله كإشكال  لهما یغادران الأبحاث الفلسفیة والسیاسیّ وجع

ا في النّسق الفكري المعاصر،  إبستمولوجي معرفي ینخرط ضمن فلسفة الذات ومیتافیزیقا التمركز التي أصبحت سندا معرفیّ
ة المركّب من زاویة جذب الإهتمام وقمع " فكري"ولقد اخترنا كلمة  ة تشمل كلّ أطر التّفكیر في إطار ذهنیّ لأنّ القضیّ

ة استبدال میكانیزماتها وارد في كلّ  نت في هذه الدّائرة فإنّ إمكانیّ ت، وبما أن لغة الخطاب الحداثي تكوّ مرحلة یتفطّن الخیارا
وحي والمادّي(فیها الذّهن البشري إلى أيّ مشروع استهدافي  وعي الذّات "، لذا الوعي )التّغریب أو السّیطرة على المورد الرّ

اجعة لإحداث الوثبة نحو واقع آخر تعیشه وتتحكّم فیه أو على الأقلّ تشارك في صناعته، وعلیه " بواقعها بة الوسیلة النّ بمثا
ا  أن تتنفتح على الذّوات الأخرى باعتبارها مواضیع للمعرفة، وأن ) في واقعها طبعا(على برادیغم نقد الذات المفكّرة یبقى حتمیّ
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ة المصنوعة في المخابر لضرب التطابق والإنفتاح على أشكال اللامعقول التي  ك شروط المركز وتكسّر منطق الهویّ تفكّ
الخطاب الفلسفي المعاصر استحداث مفهوم غائيĎ للتّاریخ یحكمه المنطق  یكتنفها الخطاب الفلسفي المعاصر، هذا، ویحاول

ة ویحكمه خیط رفیع  ة للفهم المادّي، تنتظم داخله الأحداث بشبكة عینیّ ؤیة العامّ اسي العام الذي یشكّل الرّ إن لم نقل  –السی
والأمر أشبه هنا بالفكرة التي تقود التّاریخ تبصر من خلالها الحدقة مسارها المسطّر في دائرة المخبر أو المؤسّسة،  -خفيّ 

أو الواقع العقلي في الإصطلاح الهیجلي، ویرى المخبر الغربي ماهیته الخاصة التي تجد وضعها في الغایات التي یجب أن 
 تدرك في عمومیتها كلحظة من لحظات التّاریخ أو كضرورة من ضرورات الواقع في تجلیاته الملازمة للعقل، ولیس شیئاً 

وح وحقائق  ها السیاسة التي تصل شیئاً فشیئاً إلى الوعي بذاتها باعتبارها نظاما للرّ ا أو خارجاً عن نظام الغایات؛ إنّ عرضیّ
للواقع، وتأتي لتفصح بوجود أزمات شائكة في العالم وحلول ناجعة لهذا الأخیر، حقائق مباشرة ومقدمة لكل فلسفة تؤمن 

ة وبتعاریف الإ   . شارة بعیدا عن ترانسندنتالیات العصر الوسیطبالمعرفة الأفقیّ

ة تركیب الإصطلاح، یقوم بإجراء  مز وبناء المفاهیم إلى عملیّ ة تفكیك الرّ لى هذا فإنّ الفكر البشري من عملیّ وبناء ع
ة هدم أخرى تؤطّرها الغایات وتؤسّسها الذّات المنفلتة من اثل بین برادیغم الفهم وأنموذج الواقع عبر عملیّ ذاتها وعیا منها  تم
ل  مثلا من " العدالة"بقصور فهمها للتّركیب الحاصل بین الصّورة وطریقة التّعبیر عنها، ولا أدلّ من ذلك أكثر من تحوّ

ة إلى  ة في حیّز ما، أو من تحویل المشاهد الكارثیّ ق إلى الفهم النّسبي الذي تصنعه مختلف القوى التشاركیّ مفهومها المطل
ة یف فس  -حسب تلك القوى–رضها أحداث مشهدیّ منطق الواقع، وذلك مثل تسویق المرأة بطرق مختلفة وتجریم الدّفاع عن النّ

نا نرى فیها حربا على المقدّسات، ولا یجب أن  ن اختلفت دلالتها من شخض إلى أخر، إلاّ أنّ غلال الأطفال، وهي وإ واست
لهذا معبّراً عن مسار الغایات أو لحظات تمظهر أحداثه بطریقة یفهم المقدّس هنا تبشیرا لدین معیّن، ویصیر الواقع تبعاً 

ة، ویهدف هذا المسار الجدلي إلى الوعي بالتّناقضات الحاصلة في المعیش الیومي باعتبارها  ة ومفهومیّ ة وحسیّ ة رمزیّ عقلانیّ
أن یخلّ بالتّجسید  -هذا الطّرحوفق –كلاّ مركّبا، وأيّ محاولة لفصل أي حدث عن الغایة التي تمّ تسطیرها مسبقا من شأنه 

اس تجد لنفسها مشروعیة في هذه المخاطرة الكبرى التي ركبها  ة والفكرة، فكلّ الأحداث التي یكتنفها واقع النّ الواقعي للمعقولیّ
وح/ الغرب في ثنائیة معقولیة الواقع   .وغایات الرّ

  :مرض العصر أو العنف كثقافة -3
إنسانوي على طریقة الوعود والتّسویف، خاصّة لحظة /وتأصیلها كمشروع حضارينحن إذن إزاء بناء لثقافة الهیمنة 

نة والمؤسّسة لتفاصیله من جهة أخرى،  طّابع العقلاني لربط الواقع بالمأمول من جهة وزحزحته عن شروطة المكوّ توظیف ال
 ). المركز(ومن ثمّ وصل الماضي بالحاضر وصلاً غائیĎا لتطویر مقولات العنف 

ات السّوق شكلا ونظاما؛  نحن لا ة، كما ینتهي العلم في كامل أشكاله إلى تجلیّ ننكر تأثیر السّوق على الدّیمقراطیّ
ته  ة قد أخذ امتداده على النّظام البشري برمّ ة والإنسانیّ ر العلوم الطبیعیّ اقتصاد، اجتماع، ونظم (وهو ما یجعلنا نقرّ بأنّ تطوّ

ة نا الیوم نقدّم الإ)سیاسیّ وح التي یئست من هذا المنطق تمّ ، وكأنّ ما تدخّلت الرّ ة فداء لكلّ ما هو اقتصادي وماليّ، وكلّ نسانیّ
ات على سبیل المثال ات المغلوطة التّي جاءت لتأزیم الوضع بدلا الإفراج عنه، ومن تلك الإشكالیّ هل : خندقتها في الإشكالیّ

ة؟ ثمّ إن العلم اجتما عيّ بطبعه فكیف یمكن إفقار المجتمع من محتواه من أجل نستغني عن العلم من أجل الإنسانیّ
ات بائسة؟   روحانیّ

ه "البرد بؤس والحرّ أذى" في الحقیقة نحن أمام مقولة العرب قدیما  ، لكن وبالمقابل لا أحد یطالب بإلغاء العلم كما أنّ
ابع الإجتماعي لانبثاقه كفكرة، یقول فوكویاما نها لنظ: "ولا أحد یشكّك في الطّ رة عالمیة لا إقلیمیة ضیقة تلك التي تدرك أن وإ
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ثمة حضارة عالمیة حقیقیة قد برزت خلال القرون الماضیة، محورها النمو الاقتصادي القائم على التكنولوجیا، والعلاقات 
  .)5("الاجتماعیة الرأسمالیة اللازمة لتحقیق هذا النمو والحفاظ علیه

ة على مختلف الأصعدة، وهو انتشار رهیب جدّا یكتسح مجالات یتزامن التكامل العالمي مع انتشار النظر  ات العلمیّ یّ
ة  ة السیاسیة الإقتصادیّ ین أصبحت إدارة دفّ ین والمتعاملین الإقتصادیّ بتشجیع عدد كبیر من الخبراء الإستشاریّ الحیاة قاطبة، و

ة الجدیدة إلى عقلانیة بمثابة عقیدة جدیدة تجمع بین الإستهلاك والإنتاج، وانتهت المقولة الرئیسیّ  ات العلمیّ ة لهذه النظریّ
ة أقرب ما تكون إلى فلسفة الأنساق المغلقة؛ أو بعبارة أخرى  من تألیه المنهج إلى تبریر الهیمنة منه "منغلقة، وهي عقلانیّ

ة منارا تهتدي به ، ولقد اتخذت في الثمانینات الغالبیة العظمى من الحكومات الغربیة هذه السّطوة العل"إلى شرعنة العنف میّ
ا  في سیاساتها إزاء الدّول البعیدة عن التّصنیف العلمي لتبیع الغایات وتحتفظ بالأسس، وهكذا صار العلم تفكیرا استیطانیّ
ة تحت لواء المنظّمات  یضاف إلى تحریر السّوق وحریة حركة رؤوس الأموال وخصخصة المشروعات والشركات العسكریّ

ة، وتمّ بموجب ا كأسلحة استراتیجیة في ترسانة الحكومة  الحكومیّ رة علمیّ ذلك خلق مجتمعات موازیة تستخدمها الدّول المتطوّ
ئیس لدیكور الحكومات المستهلكة في معركتها الدائرة حتى الآن  أداء السوق، حیث أضحت هذه الدّول المنتج الرّ نة ب المؤمّ

  .من أجل تحریر رأس المال وتثقیف سلوكات العیش

ق الأمر في العلم بالبعد تمّ اختز  ال العلم في بعده الواحد بالطّریقة ذاتها التي تمّ اختزال الإنسان في بعده الواحد، یتعلّ
مو  ر العلوم الحدیثة خط مستقیم ومباشر نحو النّ ویتعلّق الأمر في الإنسان بالبعد الإستهلاكي، وبهذا یصبح تطوّ الإنتاجي 

لتغیّر للإمكانیات الإنتاجیة على حساب كلّ ما هو إنساني قیمي، والإتجاه الذي الإقتصادي من خلال فتح آفاق دائمة ا
ابع الأداتي للعلوم  ة، وعندما نتحدّث عن الطّ ة والعسكریّ ة السیاسیّ ل التّكنولوجي وثیق الصّلة بالإستراتیجیّ یسیر فیه هذا التحوّ

ل المدرسة والجامعة والمسجد إلى وقائع س ة تتمّ عقلنتها حسب الطّلب بمضي الوقت؛ وهكذا الحدیثة لا نستثني تحوّ یاسیّ
ة ویسیطر السیاسي على خطب المساجد والعسكري على نمط التّسویق، وكنهایة لكلّ  یتدخّل البرجوازي في البرامج الدراسیّ

ة إنتاج منظومة جدیدة من المفاهیم من شأنها أن تشكّك في القیم الأصیلة للذات، وفب ركة أسس جدیدة هذا یعاد بطریقة خفیّ
الحقوق هي أساس نظامنا السیاسي : "لنمط العیش المشترك یلتقي فیه الإخوة ولا یتصافحون، وهذا مایبینه فوكویاما

الدیمقراطي اللیبیرالي، وهي مفتاح التفكیر المعاصر حول القضایا الأخلاقیة والمعنویة، كما أن أیة منافسة جادة لحقوق 
نهایة على بعض الفهم لغایات الإنسان أو أغراضه التي لا بد من أن تستند بدورها دائما إلى  الانسان لابد من أن ترتكز في

ل التّاریخي )6(" مفهوم الطبیعة البشریة ة والمسؤولة عن التّحوّ ، وقد تحدّدت العلوم الطبیعیة الحدیثة بصفتها الآلیة الأساسیّ
ة وأفراد الغائي من جهة، وكونها جزء لا یتجزّء من النّشاط الإج تماعي الذي یدخل فیه الأفراد طواعیة باعتبارهم قوى إنتاجیّ

ة یحمل الكثیر من  محتاجة من جهة أخرى، وینتج لنا أیضا التقدّم المطرد في العلوم الإجتماعیة الحدیثة دروسا ارتیابیّ
ر التاریخي والفهم العام   . الغموض عن التّفاصیل المحدّدة للتطوّ

ر والكشف، كما لا نطالب بالحدّ منها للعودة  ة باسم التطوّ لا نحن لا نطالب هنا بإطلاق العنان للمعرفة العلمیّ إجما
ة في كامل شروط  ما نطالب بعقلانیة منفتحة تأخذ الذّات الإنسانیّ نّ إلى العصر الحدیدي الذي ألهم روح أفلاطون یوما، وإ

ا ا كان أم روحیّ ة التكیّف مع شروط احتكاكها بالواقع مادیّ تها جملة وتفصیلا باسم حتمیّ ، وكذا عدم مساومتها في إنسانیّ
ة لنظام  ة من بعض الأمراض الفتّاكة كان نتیجة للتقدّم العلمي، وبالمقابل إنّ تخطّي الإنسانیّ ص الإنسانیّ العقل؛ كما أنّ تخلّ

ة، لكنّ عم قافة الإنسانیّ ة كان خلاصة لتقدّم الثّ ق والعبودیّ ة الخلط في المواقف جعل للمفهوم الواحد معنى فضفاضا لا الرّ لیّ
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ه  ة، فإنّ ة للشّعوب الإسلامیّ حیّ ة رفع الحدود الروّ ن زاویة محدّدة، فعندما یتحدّث الرئیس التّركي عن أهمیّ یمكن النّظر إلیه م
ة في التّعامل مع الدّول الأخر  ة یتحدّث عن مفهومه الخاص للحدود ومنطق الدّولة التركیّ ه وفي الأخیر تبقى القضیّ ى، لأنّ

ة  ة لا غیر، ففي مقابل هكذا رؤیة یمكننا أن ندعوه لیبدأ رفع الحدود عن فلسطین كونها دولة إسلامیّ ة مصالح اقتصادیّ قضیّ
ه یختار كلماته من زاویة الذّهب الأسود لا ة فإنّ ئیس الأمریكي عن نظام السّعودیّ كذلك الأمر عندما یتحدّث الرّ غیر  أیضا، 

إننا نشهد في العالم المعاصر ظاهرة مزدوجة غریبة، تتمثل : "والأمثلة كثیرة والغایة منها دائما هو تغذیة المركز بأيّ وسیلة
ة والمجانسة مع استمرار اختلاف الشعوب؛ فمن ناحیة تلمس ازدیادا في تجانس البریة الناجم عن في انتصار الدّ  ولة العامّ

تكنولوجیا وانتشار فكرة الإعتراف العقلاني باعتبارها الأساس الوحید المشروع للحكم في مختلف الإقتصادیات الحدیثة وال
 - غالبا دون المستوى السیاسي–أنحاء العالم، غیر أننا نلمس من ناحیة أخرى مقاومة في كل مكان لهذا التجانس، ومیلا 

حتى مع تضاؤل الإختلافات .... ئمة بین الشّعوب والأممإلى تأكید الهویات الثقافیة، مما یعزز في النهایة الحواجز القا
ولوجیة بین الدول وتراجعها، فستبقى اختلافات هامة بین الدول على الصعیدین الثقافي والإقتصادي، وتؤدّي هذه  الأیدی

بالمعنى الحرفي  الاختلافات بدورها للقول بأن نظام الدولة الراهن لن یفسح مكانه قریبا لنظام الدولة العامة والمتجانسة
  .)7("للعبارة

ة اقتصادها، وأنّ تقهقر هذا الأخیر ینتهي دون أدنى  ة دولة ما یكمن لا محالة في قوّ نتفق مع الغرب بأنّ مركز قوّ
دا أنّ دعم الدول الضعیفة وتقویتها عبر مختلف أشكال  رة جیّ ت حادّة، لكن في مقابل هذا تعي الدّول المتطوّ شكّ إلى أزما

لاّ انتهى بها المطاف إلى استقبال الآلاف من اللاّجئین  وصیغ بناء الدولة مهمة حیویة لضمان الأمن العالمي، وإ
ة، فالفشل  ین، إلاّ أنّ هذا لا یعني أن الإقتصاد هو نقطة الضعف الوحیدة في نظام الدّول الإسلامیّ غیر الشّرعیّ والمهاجرین 

كسات الكثیرة في نظام هذه الأخیرة، والتي زعزعت بدورها الإیمان القیمي وفضحت  الإقتصادي یضاف إلى عدد من النّ
ة هو فشلها في  لذي ینهش جمیع الأسس التي تحیط ببنائه العام، والواقع أنّ الفشل الرئیسي لأنظمتها الدّاخلیّ الضعف ا

ة لشعوبها؛ حیث تبیّن أنّ شعوب العالم الإسلامي عندما أرادت أن تحتفظ ب كیانها الخاص باسم الوازع صناعة الحیاة الیومیّ
ة  الدّیني، لم تستطع الحفاظ طیلة الوقت بالقدرة على التّفكیر في مستقبل أبنائهم في ظلّ هذا التّجاذب الحضاري، وأن الغالبیّ
ت الشّعوب  ة، وقذ ظلّ ة بالرغم من سنوات طویلة من الخطابات الجوفاء والوعود الوردیّ منهم حملوا آثام أنظمتها الرجعیّ

خدوعة تشعر بغضب كبیر بسبب المعاناة والعذاب الذي لحق بهم في ظلّ حكوماتهم التي لا تعدو أن تكون سوى الم
ة تحنّ : ، وعودة إلى كلمة التّجاذب"الدّولة"مجموعة من عبید المنازل التقت في مؤسّسة واحدة اسمها  تبقى الشّعوب الإسلامیّ

سلام من جهة، ورغبتها بالعیش في حضارة تتوق إلیها لكن لا تشارك في إلى الوطن المسلوب والعیش الكریم في مبادئ الإ
  .صناعتها من جهة أخرى

منح تفسیر مقنع للتطورات الدولیة التي یعیشها العالم الأسلامي، ) السّاجدة للغرب(حاولت الحكومات المستعبدة 
اس ولا یتحدّثون لأنّ غلاء العیش یحول دون والتعبیر عن المرحلة الحاسمة التي یمر بها العیش بالدّاخل الذي یلتقي  فیه النّ

تهم، ویبدو أن فكرة الشّعارات التي ترفعها حكوماتهم الفاسدة تكفي  اهن–اجتماعیّ ادة لهذا الألم،  -ولو في الوقت الرّ كضمّ
وة التي كانت وطبعا، ستكون هناك جرعات أخرى للتّنویم سترافق تطور تاریخ الفكر الإنساني مع كلّ صحوة، تلك الصّح

الحلم والهاجس الذي سیطر على كتابات العدید من المفكرین الذین سعوا إلى تحقیق ورؤیة مجتمعات منسجمة متكاملة 
ا بقدر ما هي مقسّمة  ة لم تعد تنقسم طبقیّ ة، خاصّة وأنّ المجتمعات الإسلامیّ ة والإجتماعیّ اقضات الإیدیولوجیّ تغیب عنها التّن

ا؛ فالطّبقة ال لة لإنتاج نشاط العیش، ویظهر باقي الشّعب على خطّ سباق سیاسیّ بقة المخوّ ة والطّ بقة الغنیّ ة هي الطّ سیاسیّ
الفرار من بطش السّاسة أو محاولة مداهنتهم لیصیبهم بعض فتات موائدهم، أما فیما یخص : مستقیم نحو واحدة من إإثنتین

د عدالة  ها مجرّ نا نؤمن بأنّ ة فإنّ ها تجمع بین المساواة الإجتماعیّ الكراریس وكتب الطّفولة في المجتمعات التي تدّعي أنّ
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ة والسّجون تحت طائلة حمایة  اءة افتقارا یجعلها تستخدم القوّ ة البنّ ة؛  وتفتقر إلى المشاریع التنمویّ طیّ ة والدّیمقرا الجمهوریّ
ات النّظام الجمهوري والدّیمقراطي على حدّ سواء، كما تمیل إلى اعتماد الحلول ال ب على أشكال الحریّ ة قصد التغلّ رادیكالیّ

أما العالم التاریخي، فسیبقى فریسة : "المناهضة الأكثر تعقیدا وانتشارا، وبهذا الصّدد یخاطب فوكویاما العالم الإسلامي قائلا
بیل التنمیة، لمختلف الصراعات الدینیة والقومیة والأیدیولوجیة على قدر ما قطعته البلاد المختلفة فیه من شرط في س

. العراق ولیبیا ستظل هاجم جیرانها وتخوض معارك دامیة: فبلاد مثل. وستظل القواعد العتیقة لسیاسة القوة قائمة فیه
، لكن لیس هذا فحسب بل وصل العداء )8("وستظل الدول القومیة هي المحور الرئیسي للهویة السیاسیة في العالم التاریخي

لى حدّ القول بأنّ تركیل نجحت وفقط عندما طرحت إسلامها جانبا وتبنّت العلمانیة بدیلا، لكن الخفي لكلّ ما هو إسلاميّ إ
هایة وأنّ  - في حالة إخفاق تركیا–وبالمقابل هل سیكون لأصحاب هذا الموقف الجرأة القول  ة لم تنجح في النّ أنّ العلمانیّ

  ء الوجه؟علیها العودة إلى الإرث الأسلامي للحفاظ على ما تبقّى من ما

طبعا سیختفي الغرب المریض بالإستبداد وراء الحجج الواهیة لكلّ ما هو إخفاق من شأنه أن یعرقل نظرته إلى 
الفنّ، الأدب، (الأشیاء، لكن على العالم الإسلامي أن یفهم أنّ الغرب یؤمن بمصلحة شعوبه ووحدة ترابه وتمسّكه بمعتقداته 

ته من مؤسّساته المختلفة، وهو ما ینقص فعلا في دول العالم ، وفوق كلّ هذا یؤمن ب...)التّاریخ، تاریخ یصنع مساره وحركیّ
سجن فیه الشّعب لرأیه وتصاب المدارس والجامعات بالشّلل لفراغ مناهجها، ثمّ إنّ الأحداث الراهنة في لیبیا  الإسلامي الذي ی

هیب الذي تعیشه شعوب ة  والمغرب والجزائر دلیل واضح على الفراغ الرّ ه دلیل على قوّ العالم الإسلامي فیما بینها، كما أنّ
ه المنتفع من ارتیاب تلك العلاقات  غربي في أحداث شرخ في علاقات الدّول المتجاورة، ذلك لأنّ إدراك الغرب أنّ العالم ال

ل علیه لعب دور الوصيّ في حفظ السّلام بین الإخوة الأعداء لتحریك عجلة اقتصادها وتخلیصه من  ّ كساده الحاد، أو یسه
ة ة لقیام المبادلات التجاریّ روات الضّروریّ   .على الأقل استنزاف بعض الثّ

ة والعنف -4   :الحریّ
ا، فالسؤال الذي ینطرح علیه في المجتمع هو نفسه  إذا كان للإنسان رغبة وعقلا فضلا عن كونه مشروعا تیموسیّ

ا سیفعله بالحریة، وذلك  لأنه منذ لحظة استیقاظ وعیه بذاته یدرك أن حریته موجودة في السؤال الذي كان ینطرح علیه عمّ
غبة والعقل حبیسي ما یفرضه منطق العوالم  تفاعل صراعي مع كلّ أشكال التنظیم الإقتصادي والسیاسي، ویبقى فیه عالم الرّ

نسان من حیاته ووجوده، التي تحیط بهذه الأشكال التي تحتوي كل تواجد؛ أو بعبارة أخرى الشّرط الواعي لتقریر غایة الإ
ما یفعله إزاء هذا الكم من المتناقضات التي تحیط بعالم الشّخصي عنصر أساسي في وعیه بأنه كائن  اجتماعيّ  فالسّؤال ع

  .ومتعدّد الإبعاد، وهو وعي تتوسط فیه الحریة بین ما هو كائن وبین ما سیكون

ة الوعي في تخارجه إنّ حریة الشّعوب لیست حریة المطلق الذي یعیشه في ذاته ، بل من أجل ذاته المشبعة بحریّ
ن  د أن تطالب بالعیش في كنف المطلق تكون رهینة ذوات تائهة في النّسبي اللاّمتعیّ لعالم، لأنّ الشّعوب بمجرّ نحو الآخر وا

ما هي شرط أصلي للصّراع القائم بین الشّ  نّ ة الأنا لیست غایة نهائیة لذاتها وإ ة وتجسیدها في المعالم، وعلیه فحریّ عور بالحریّ
الواقع على ضوء إملاءات الوعي بها، وما تفعله الذّات في سبیل تجاوز ظروف الأنا في جمیع استشكالاته لا یبطل هذا 
ة المتبادلة بین شعور الذّات بذاتها وشروط الواقع  د قاعدة الإقرار بالحریّ یؤكّده ویغذّیه، فالوعي إذ یوطّ الصّراع بقدر ما 

ة وتفاعل هذه الأخیرة، یلعب دورا حاسما من دون أدنى شك في تاریخ الصّراع من أجل نیل الإعتراف كإطار ع ام لفاعلیّ
ه بهذا الدّور لا یفعل أكثر من إحالة الواقع نفسه إلى وضع جدید یكون فیه الشّعور نفسه محلّ تساؤل كون  أنّ بالحریة، غیر 

ص من القصد وراء أنّ هذا الأخیر مرتبط بمستوى ثقافة الذّات ب ه لا یستطیع أن یتخلّ عیدا عن واقعها من جهة، كما أنّ
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ا  ة ذهنیّ ر الحریّ ة تصوّ ل هو كیفیّ ه سینمّ عن إشكالیة مزدوجة؛ طرفها الأوّ ریة جهة أخرى، وهو ما أعتقد أنّ السّعي عن الح
ر  وعن معنى الحیاة في كنف الحریة، ول ل في الغرض من التحرّ اني یتمثّ ة غایة، فإنها نهایة وطرفها الثّ ذلك إذا كانت الحریّ

 .لأشكال معینة من الصراع الفطري من أجل إثباتها وتكریسها ولیست نهایة في ذاتها بإطلاق
ة من  ها أضحت كمیّ ة في الفترة الحدیثة وغابت غیابا مبهما في الفترة المعاصرة، وكأنّ ر الغربي فكرة الحریّ طرح الفك

ؤساء في كثیر من دول العالم الجرعات التي تعطى حسب الطّ  لب؛ فخروج الشّعوب المناهضة لسیاسات بلدانها وخلع الرّ
ة ومنادیة بتحسین الواقع،  ة، إلى درجة أصبح فیها الشّارع كتابا مفتوحا یبعث شعارات مدویّ دلالتها الحقیقیّ ة من  أفرغ الحریّ

ئیس لكلّ مفهوم  لكنّ العنوان الكبیر للمشهد تختاره الفئة التي لا تنتمي البتّة إلى ذلك الكتاب، لتبقى هذه الأخیرة الموجّه الرّ
ة والإرادة بقدر ما تنادي بتحسین ظروف  ثنانیا الشّارع؛ فالكثیر من الشّعوب الیوم لم تعد تأبه لعیش الحریّ وحركة في 

لیست معركة من أجل الوعي، معیشتها وتتساءل عن مستقبل أولادها والأجیال الصّاعدة، وكأنّ معركة الیوم معركة للخبز و 
ة وبالطّریقة ذاتها تمّ صناعة إنسان  ة الإختزالیّ اس عن مجال المشهد إلى مجال النّظرة الفئویّ استبعاد النّ بهذه الطّریقة تمّ 
ة تتخبّط الشّعوب بین ویلات القهر ومؤسّسات الخراب؛ وكتوضیح أكثر،  إنسان المصنع، وبالتّالي وكنتیجة حتمیّ السّجن بدل 

ال الطبّ ینتظرون علاوات  كانت   -ولقد وصل الأمر بالبعض إلى حدّ إطلاق الزّغارید تعبیرا عن الفرحة–شاهدنا عمّ
اس ة في وقت یفتك المرض بأرواح ملایین النّ ة وتدابیر اقتصادیّ   .وراءها وعود سیاسیّ

ة منذ قرون خلت؛ تنفذ لإن منطق الصراع والحرب هو المنطق السائد في الفكر العالمي والغربي بصفة خاص
ة"المؤسسات الغربیة توجیهاتها على أرض الواقع في علم العلاقات الدولیة من خلال اختیارات   choix rationnel" عقلانیّ

ة سادت عبر قرون رسمت  تة، معتبرة نفسها وریثة اتجاهات فكریّ ة مؤقّ ات قائمة على معرفة تحلیلیّ تنتظم وفق استراتیجیّ
ق بالمنفعة  طریق الفكر ومشعل ها في تفسیر الواقع إلا ما تعلّ ها انتهت إلى العقیدة البراجماتیة التي لا یهمّ القیادة، لكنّ

ر الوسیلة التي أوصى بها أصحاب  ة الیوم الیوم ما هي إلا تكییف عصري لمفهوم الغایة تبرّ ، فالسّاحة الدولیّ والمصلحة
الذي یعتبر الحرب الفن ) Nicholas Machiavel  )1469 - 1527مصنفات فن الحرب من أمثال نیكولاس ماكیافیلي 

الذي یعتقد أن السلام مفهوم طوباوي وتوماس ) Voltaire )1694- 1778الوحید الذي یحتاجه الأمراء وكذلك فولتیر 
المجتمع هویز الذي  یدافع عن فكرة الصراع والتنافس لأن الإنسان ذئب لأخیه الإنسان، وأن الحرب الدائمة هي أساس 

الذي یرى ضرورة إخضاع الدّیانات المختلفة بالقوة في خدمة الدین المسیحي، ) 1274-1225(وتوما الإكویني . البشري
  :نحن إذن أمام

ة تحدّدها آمال الشّعوب، وبالمقابل تأباها القوى المسیطرة للحفاظ على نفوذها  - ة ودیاكرونیّ في سینكرونیكیّ حراك اجتماعي 
ب الوعي الجمعي، وهي المجابهة التي من شأنها أن تخلق مفاهیم جدیدة من قبیل الوحدة، المطالب، القهري على حسا

ة، الوعي التّشاركي، قدیّ وح النّ ة باسم الإرهاب، الطّغیان، ... الرّ ة والقضائیّ وهي مفاهیم تعید صیاغتها المؤسّسات العقابیّ
ة وتنهیها كاملة في السّجو  وح التعسفیّ   . ن والتّعذیبالمؤامرة، الرّ

ة  - ه یصطدم بدوره بإیدیولوجیّ قليّ یبحث في أصول ذلك الحراك قصد التّأسیس النّظري لاجتماع بشريّ أمثل، لكنّ تجرید ع
ا في المجتمع ا وثقافیّ نا، إذ كثیرا ما تلجأ هذه الأخیرة إلى الدّین والتّاریخ لإیقاع الطبقات الهشّة فكریّ   . الإعلام قهرا وتخوی

ابع التّماثلي التّكاملي من زاویة أنّ .الدّیني للموضوع السیاسي؛النّظر  - ة إلى هذه العلاقة ذات الطّ نظرت الفترة الوسیطیّ
ة غالبا هو في اجتماع الصفة الدینیة والسیاسیة في شخص واحد، فالفیلسوف یتحمل مسؤولیات اجتماعیة في  لسویّ الحالة ا

ة تأیل النّص الدّیني وله أدوار سیاسیة لخدم ة الإشراقیّ وح الدّینیّ ة المجتمع، فالسّیاسي شخص متجذّر في المجتمع ومقدّس للرّ
فبقدر ما أقرّ الدین سیاسة المدینة بتزویدها بالشّرائع الصّحیحة، عملت السّیاسة بدورها على  احترام : وله وظائف دینیة

ة وبناء الدولة  وحمایة قدسیة الدّین، لكن بالأمس القریب خلقت العولمة صعوبات التوصل وحیّ إلى توحید السلطة الرّ
ة بین الدّین  ة ضدیّ ر الحداثة أدنى جهد في خلق ثنائیّ ة ووضع العالم بین قوسین، كما لم توفّ ؤیة الكونیّ رّ ة باسم ال السیاسیّ
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ة  ة قال بها امثال جون لوك وبنجمان كونستانت، ولام–والسیاسة باسم العلمانیّ ات فلسفیّ  -ینیس، ثم توكفیلوهي امتداد لنظریّ
ة بالأصل الدّیني لسلطة الشّریعة مما أدى إلى  رویج نظریات المركز، فقابلت المصدر الشعبي للسّلطة السیاسیّ عن طریق ت
ة اعتقادا منها أنّ معرفة الواجب لا  ة أخلاقا أرضیّ لسیاسة والدّین على حدّ سواء، فاصطنعت الحداثة السیاسیّ انبثاق أزمة ا

اس وهي الحداثة، السیاسة، الدّینتستلزم الدّین  الوث الفكري الذي یؤطّر واقع النّ ة الثّ ة في مغبّ لضّرورة ورمت بالإنسانیّ   .با

ة إلى درجة عالیة من المستوى العقلاني الذي  یشیر كانط في احد السیاقات إلى الحافز الذي قد یدفع بالإنسانیّ
یبرالیة، ویعتبر هذا الحافز ن عدم إجتماعیة مجتمع "قیض العقل المتمثل في الصراع الأناني الذي تولده جسّدته المؤسّسات اللّ

وتدفعه إلى التخلّي عن الحروب من أجل تشكیل مجتمعات مدنیة، إلى درجة یصبح فیه الغایة من  التّاریخ هو " الإنسان
جتماع التي تتسم بطابع غیر نزعة الإنسان للإ"الكشف عن النّظام الذي یكمن وراء الفوضى، وهو الوضع الذي أسماه كانط 

عات الإجتماع "اجتماعي ة لتطلّ ة یكون أحد أطرافها النّظرة العامّ ا نستطیع الحدیث عن حرب اجتماعیّ ، ولا أعلم إن كنّ
ن  ف مشروعه بأنه كتابة تاریخ عالمي، یبیّ ورة، وهكذا حذا هیجل حذو كانط فعرّ السّكاني الذي یمتلك حركة التّغییر باسم الثّ

ي وح المغتربة،  لیرى في هذا السّبیل أن التقدم في  تجلّ الرّوح أي الوعي الإنساني الجماعي في سبیل معرفة طبیعة الرّ
نما عن التفاعل الأعمى للعواطف التي أدت بالإنسان إلى الصراعات والثورات  التاریخ ینشأ لا عن تقدم مطرد للعقل، وإ

یه فمسار التاریخ هو سلسلة لا متناهیة من الصراعات، تتصادم فیها ، وعل"دهاء العقل"والحروب، وهو ما أطلق علیه 
حسب - الأنظمة الفكریة والأنظمة السیاسیة، وتتفكك نتیجة التناقضات بحیث تتخذ مسارا جدلیا، وأن نقطة نهایة التاریخ 

ة على أرض الواقع -هیجل   .هي تحقیق الحریّ
ة هو نفسه في حالات السّلام   وحالات الحرب؟لكن هل مصطلح الحریّ

  :نحو حضارة متسامحة -5
للحضارة كافیا في زمننا الیوم، وأنّ القول معه بأنها ) Will Durant )1885- 1981لم یعد تعریف ویل دیورانت  

ذلك النّظام الإجتماعي الذي یعین الإنسان على الزیادة من إنتاجه الثقافي یعدّ اختزالا رهیبا في كینونة الإنسان في أبعادها 
ناتها الأربعة الموارد الإقتصادیة، النظم السیاسیة، التقالید، وأخیرا متابعة العلوم والفنون : المختلفة، ولكنّ القول معه بمكوّ

، یجعل من التّعریف أكثر فهما للواقع في حقیقته، ذلك لأنّ موضع الألم والأمل لم یعد رهین الواقع بقدر ما أصبح من )9(
لواقع، فبدل الحدیث عن حالة الإنسان أصبحنا نتحدّث عن إنسان الحالة وهو الأمر الذي یجعل شروط الظّروف المحیطة با

ة دقیقة ة محدّدا في إطار زمكانیّ   .أيّ تعریف لمكاسب الإنسانیّ
ات تفسر كیفیة  جلّ إنّ  ات التي تمّ تقدیمها إلى الآن في أطوار الدولة وكیفیة نشأتها وانهیارها، هي أیضا نظریّ ظریّ الن

حتى یؤذن بانهیارها لا یتمّ إلا عبر  تأسیس الحضارة وكیفیة زوالها، وهذه النشأة وهذا التطور الذي یسري على الحضارات
ة، وهذه الجبریة التاریخیة بدورها تتحكّم في مسار تواجد  ة التاریخیّ نة منشئات الدّولة في نوع من الجبریّ قوانین تفرضها عقل

ة م نة، ذلك لأنّ الدولة قد قامت لتوفیر حاجیات الإنسان إلى العیش الجماعي الآمن، وحفظ الشّعوب مع كلّ حقبة زمنیّ عیّ
إن البشر لا یمكن حیاتهم ووجودهم إلا باجتماعهم وتعاونهم على تحصیل قوتهم : "النوع، وعمارة الأرض حیث یقول

ید كل واحد منهم إلى حاجته، یأخذها من وضروریاتهم، و إذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة، واقتضاء الحاجات ومد
ویمانعه الآخر عنها بمقتضى الغضب والأنفة . صاحبه لما في الطبیعة الحیوانیة من الظلم والعدوان، بعضهم على بعض

ومقتضى القوة البشریة في ذلك، فیقع التنازع المفضي إلى المقاتلة إلى انقطاع النوع، وهو ما خصه البارئ سبحانه 
  .)10(" فاستحال بقاؤهم فوضى دون حاكم بعضهم عن بعض بالمحافظة

                                                             
  .3، ص)1988دار الجیل، بیروت، (زكي نجیب محمود، : ، ترجمة1، مجقصة الحضارة: ویل دیورانت -9

  . 187: ، ص)2004دار الفكر، بیروت، (المقدمة، : عبد الرحمان ابن خلدون - 10
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تسري على الدول كما تسري على الحضارات نفس أنماط العیش، تأخذ فیها الحضارة عن الدّولة عوامل قوتها 
م العلل  وسیطرتها على كلّ ما هو مادّي وروحاني في تفاصیل العیش، ثم تفضي الغایة إلى اعتماد الأسباب التي تنظّ

التباینات وعوامل التّشابه الذي من خلالهما تنبثق حضارة امتداد، لا هي بحضارة جدیدة تفتقر إلى الأصل ولا هي وتؤطّر 
ة نحو  بحضارة قدیمة یطغى علیها التّقوقع، ویسري على انبثاق هذه الحضارة الجدیدة نفس القوانین التي دفعت الإنسانیّ

ك، وهكذا تتسلسل ح لقات التّاریخ الإنساني في نظام زمنيّ یأخذ فیه اللاّحق شكل السّابق ویؤدّي مجاوزة ذاتها في عالم متحرّ
ة  ة مع إمكانیّ ة قانونها الحركة الجبریّ لى تواجد آخر وبشكل آخر، فیكون التطور الحضاري أشبه بسلسلة زمنیّ ة إ في كلّ مرّ

ر في الوفاء لخلق انتقال حضاريّ دائم عبر مؤسّسات الدّولة هذا الإنسجام المحكم بین الدّولة كوظیفة من شأن . التطوّ
ع الإنساني في انسجام دائم مع الأساس المادي، وكذا  ه یجب جعل التجمّ ضارة كتوظیف أن یرسم قناعة مؤداها  أنّ والح

ة أن ت ؤیة المادیّ ة بالغایة، أو بعبارة أوضح یجب على الرّ سیر في محاولة إعادة بنائه استنادا إلى هذا الأخیر كي تقترن العلّ
ب مواءمة الحیاة  نة والمؤطّرة على حدّ سواء، وهو الأمر الذي یتطلّ خطّ مستقیم مع حركة الوعي في استجلاء أسسه المكوّ

، لذا فإن التكنولوجیا تبرز أسلوب )11(الاجتماعیة مع مطالب الإنسانیة وتفسیر الوعي الإجتماعي بشروط الكائن الإجتماعي
أي العملیة المباشرة لإنتاج حیاته وبالتالي الظروف الاجتماعیة لحیاته والأفكار أو المفاهیم عمل الإنسان اتجاه الطبیعة، 

اشد لخلق التّوافق في قوى المجتمع وجدنا أنّ الحافز الذي  ذا ما بحثنا عن الأمل الرّ الفكریة التي تنجم عن هذه الظروف، وإ
ة، ویعتبر هذا التّجسید نقیض  قد یدفع بالإنسانیة إلى درجة عالیة من المستوى العقلاني هو ما جسّدته المؤسّسات الجمعیّ

ده  ل في الصّراع الأناني الذي تولّ  .الإنسان" عدم إجتماعیة مجتمع"العقل المتمثّ

ة  ترعم الحداثة الجدیدة أنها تستمد مشروعیتها من نقد التّقلید الماضوي الذي یعود إلى الزّمن السّحیق، ممثلا في ثنائیّ
كسة على الحریة الفردیة والحقوق الفردیة للمواطن التّراث  ة وفترة الصّحوة بعد النّ د فترة ما قبل النهضة الأوربیّ ّ والدّین الذین أك

ن كانت هي نفسها  یه الآن بتجربة التّجاوز لكلّ ما هو إخفاق وفشل، وإ قد تحفظت على دلالة  -الحداثة–لیؤسسّا ما نسمّ
یبرالي  ري، حیث إرتبطت هذه الأخیرة ارتباطا وثیقا بالطبقة الهشّة التي تؤمن ببریق الشّعارات الإخفاق في مشروعها اللّ التّحرّ

ر سلبا على ما یمكن تسمیته بـ  كالقبائل والعشائر والعائلات الكبیرة والمجتمعات " الإجتماع المفید"وسحر الكلمة، وهو ما یؤثّ
ة لكلّ  ة، وجعلها تفتقر إلى المبادئ العقلانیّ ة الجدیدة كالتغییر في  المدنیّ ة، فالأشكال التّنظیمیّ ة وسیاسیّ كفاءة اقتصادیّ

تها،  ات هشّة یسهل التحكّم في اجتماعیّ روة یجعل من على الفئات الإجتماعیة بنیّ عادة توزیع السّلطة والثّ إ ة السّوق و استراتیجیّ
ها الاجتماعي، فلیس هناك مكان أخر یظهر فیه وهكذا أخدت البلدان التي تعتبر حتى الأن بلدان الرفاهیة تستهلك رأسمال

ة مثلا نا للعیان كما هو بیّن في الموطن الأصلي للثورة الرأسمالیة المضادة كالولایات المتّحدة الأمریكیّ ر بیّ   . التدهو
ة وكل شيء طبیعي، تشتمل فیها كل ظاهرة على طرفي نقیض یجري بینهما الصّراع أحیانا إلى  ة ضدیّ لحیاة ثنائیّ ا
ا للحیاة فهذا هو الأمر الذي یفرض علینا منطق التّساؤل عن نقیض  حدّ الإنتفاء، لكن أن یصبح هذا الإنتفاء قانونا عامّ
د الصّراع بین حرب الرشّاشات وحرب الكلمة لیقضي على وحدة الشّيء أو ثبات الظّاهرة  السّلام، فمن المحتّم أن یتولّ

ة، إذ كثیرا ما یغلب الطّرف ال ل، وهذا هو السّبیل المعیشیّ اطق بتحكیم العقل فیحدث التحوّ معبّر عن الحماس على الطرف النّ
د لها بأسالیب  ّ ة یمه نا أمام صناعة حالة تبشیریّ ا؛ بمعنى أنّ ة دون أن تنتقل زمكانیّ مّ فرضه على الإنسانیّ ر الذي ت إلى التطوّ

ما كانت ذات ا أ لها غالبا بمؤسّسات الدّولة، وربّ ة ویعبّ نا نجد التّضاد في تقنیّ لفكرة التي أشار إلیها ماركس عندما قال أنّ
الحار والبارد، الصلابة واللیونة، الحیاة والموت، الأنانیة والغیریة، وأن التحول یحدث حینما یتغلب طرف : الشيء الواحد

أسمالي یشمل البرولیتاریا على الأخر دون القضاء على وحدة الشّيء، وبالتّطبیق على الواقع السیاسي نجد أنّ المجتمع  الرّ
والبرجوازیة، وكل طبقة منها تفترض وجود الطبقة الأخرى على الرغم من تضادهما، إذ أنهما یؤلفان وحدة النظام الرأسمالي، 

                                                             
       Claude khodoss, Diderot opinions et paradoxes,( paris: puf, 1963), p 130.-11  
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ة التي تعني بالمفهوم سیادة الشّعب في فرض سیادته، لكن یتمّ استخدام التعسّف ضدّ  وهو الأمر نفسه بالنّسبة للدّیمقراطیّ
ة والكلّ یتغنّى بالنّظام الدّیمقراطي   .آمال الشّعوب باسم حمایة الدّیمقراطیّ

  :التّسامح بین الضّرورة والرّغبة -6
ة  ذكاء نار الحرمان یعطیان لنا نظرة أعمق لطبیعة الإنسان  وحركیّ غبة وإ إنّ الصّراع من أجل الحصول على الرّ

ل في مدى حلّ السیاسات العالمیة والعلاقات الدولیة، فالحلقة  فور تتمثّ غبة والنّ المفقودة في كلّ وحدة مهترئة الأساس بفعل الرّ
د مطابقة العقل لذاته إلى طریقة استحداث الواقع  ر قد ینتقل من مجرّ ره للمستقبل، وهو تصوّ بین العقل وتصوّ معادلة التّوافق 

من الشعور بعدم الرضا عن الواقع، والحاجّة فمعادلة السّیطرة أنشأت تناقضات ناجمة : في ظلّ إملاءات شروط الذّات
لحّة إلى شروط أخرى من شأنها أن تجعل الذّات تعیش حالات من الأتركسیا من جهة، والعمل على بعث الحركة خاصة  الم

اهن عن غائ نا أمام محاسبة الرّ ة التي تولدت عنها مراحل جدیدة من التاریخ من جهة أخرى، وكأنّ ات الصّناعیّ یة في المجتمع
غبة تحت طائلة أسباب كثیرة، وهي أسباب في  ة الإرادة وتقریر الرّ أفعال الإنسان في التّاریخ، هذه الأفعال المستندة إلى حریّ
ة الإنسان، بقدر ما تخضع لنداء الهوى وأفعاله  ها لا تخضع لقوانین الطّبیعة وحریّ ن أنّ تائج وهو ما یتضمّ لنّ أغلبها واهیة ا

  . 12ترئة المستوى، لتبدو الحرب من نسیج الحماقة وشهوة التّدمیرالصّادرة عن إرادة مه

ه في الحرب لا  أحیانا تكون الحرب مشروعة عندما یراد منها سلام عام، لكن علینا أن نعرف في الوقت نفسه أنّ
ة التي تقضي بالعیش في صفاء وسكینة، فالتغیّر  ات والتحوّلات یوجد انتصار أو هزیمة لأن الكلّ مهزوم بعدمهم للإنسانیّ

ة  ات عرقیّ ة في النصف الثاني من القرن العشرین، وكذا زیادة رؤوس الأموال عند أشخاص ینتمون إلى إیدیولوجیّ السیاسیّ
ة المهترئة المستوى، قد أماطت  ات الإجتماعیّ ة الموالیة في تحالفها مع الدّینامیكیّ نجبتها الأنظمة السیاسیّ ة أ وأفكار شمولیّ

ثام عن الإن ة؛ ونحن نشاهد كلّ یوم في اللّ ة تنفیذیّ زلالقات الخطیرة في أنظمة التّسییر سواء أكانت سلطویة عسكریة أو تقنیّ
رت عقودا من الزمن من أمریكا اللاتینیة إلى شرق أوروبا، ومن الإتحاد  ة المختلفة كیف تهاوت أنظمة عمّ زیونیّ لف القنوات التّ

ذا كان السوفیاتي إلى الشرق الأوسط وآسیا، وفي م ة بوجه خاصّ، وإ ة والدّول الإسلامیّ الث بصفة عامّ جتمعات دول العالم الثّ
ة ة االلیبرالیّ ة الحدیثة والدّولة الدیمقراطیّ ، "الصّراع أمس یتمحور حول البحث عن الحریة الإنسانیة من زاویة الدّولة الدستوریّ

ة تمثل أبعاد الرغبة  الثیموس الذي یعني القوة : في اتّصالها بمشروع العقل مثلفإنّ هذا الصّراع أنجب تركیبة سیكولوجیّ
الغضبیة، والإیسوثیمیا التي تعني الرغبة في التعادلیة والتساوي مع الآخرین، والمیجالوثیمیا التي تعني الرغبة في نیل 

ق والتمیّز عن الآخرین ة المتفا...الإعتراف بالتفوّ ة والسّیكولوجیّ فسیّ بیعة إلخ من أبعاد القوى النّ ة الطّ علة والمحركة لدینامیكیّ
فاته  تائج والغایات التي ترمي إلیها تصرّ د كلّ مصیّر بعیدا عن النّ ا الأخیر الذي أصبح مركز كلّ قرار وسیّ ة للأنا؛ هذ فسیّ النّ

ة  ة" ذات"بمعنى  Ipseبمعنى منفرد و  Soulsالمختلفة، فالأنا المشتقّة من الكلمة اللاّتینیّ ه لا  أضحت كلمة فلسفیّ تقول أنّ
وجود لشيء غیر الذّات أو غیر الأنا، وبعبارة أخرى لا وجود حقیقي إلاّ لعقل الفرد، وهو موقف معرفي یقول بأنّ المعرفة 
ة لا یمكن معرفة العالم الخارجي والعقول  ؤیة المعرفیّ ه وفق هذه الرّ شيء خارج عقل الإنسان غیر مؤكّدة، وأنّ قة بأيّ  المتعلّ

ة الأنا بعدم وجود العالم الخارجي والعقول الأخرى وهو الأمر الذي 13"أزمة ثقة"خلق  الأخرى وهو ما ، كما تقول مركزیّ
في أو الإثبات،غیر أنه لم یكن ثمة كلمة واحدة لآلاف  قد سواء بالنّ الموقف المعرفي إزاء العالم غیر قابل للنّ یجعل من هذا 

غبة السیك ة للأنا في قبل الإعترافالسنین تستخدم للإشارة إلى ظاهرة الرّ بیعة المعقّدة . ولوجیّ فقد تحدث أفلاطون عن الطّ
ة لینتهي إلى القول بأنّ الحیاة كانت لتكون بسیطة  اس عندما كان یحنّ إلى العصر الحدیديّ التي كانت فیه الحیاة طبیعیّ للنّ

وبز عن عنف الإنسان، وتحدث روسو لو كان الناس بسطاء، وتحدث میكیافیلي عن تعطّش الإنسان إلى المجد، وتحدث ه
                                                             

12 -  pierre Naville, thomas Hobbes, (paris: Plon, 1988), p 143.    
13 - noureddine toualbi-thaàlibi, (école idéologie et droits de l'homme, Alger: casbah, 2 éd, 2001), p 90. 
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ها ضدّ العقل؛ ولن نستطیع البتّة الوقوف على إجابة  ة، وتبقى الحرب من العقل لكنّ رة التي أفسدتها الملكیّ عن طبیعته الخیّ
ة مت ة تغذّیها آنویّ تها، لأنّ الأسباب كثیرة ومتعدّدة تتراوح بین منطلقات فردیّ ق بمشروعیّ معالم فیما یتعلّ عالیة وغایات واضحة ال

ة یفرضها منطق الجماعة والدّولة، وهي تنتهي لا محالة إلى عدم الحیاة وفرض ذهنیة الغابة فقد یعجز العالم یوما : جماعیّ
ا ومهندسا تجري في عروقه دماء الإنسان وأستاذا یبعث تلامیذه وطلبته بدرس هادف نحو ینبوع الحیاة،  أن ینجب آدمیّ

اس لأنّ السّماء منعت القطر، یصبح من قبیل العبث الحدیث عن أيّ وعندما تعجز الأرض عن إعطا ء سنبلة قمح للنّ
لى جانب  ق بحلول الهامش التي یتغنّى بها الإنسان الذي أفسد كلّ شيء، وإ لأرض ومن قبیل الكلام الفارغ التعلّ زعامة على ا

د من أس ة بحتة، نتجت من بعض الأزمات التي هذا یمكننا أن نذهب إلى حدّ القول بأنّ الحرب في عمومها تتولّ باب نفسیّ
أدّت إلى یأس الإنسان من العقل في مقابلة العقل، وكذا فشله الذّریع في رسم معالم مستقبل یتخارج فیه العقل بحثا عن 

ا؛ كون أنّ الإنسان لم قبل آخر باسم العالم المفتوح، وهو عالم مفروض أساسا تتحقّق فیه كینونة كلّ واحد منّ یسبق له  مست
ن حدثت وحدته المطلقة فستكون إحدى حالتین ا إلها : أن تواجد وحیدا وحتّى وإ هة( إمّ ا حیوانا ) ذات مؤلّ مّ ة من ( وإ ذات فارّ

ة التنوّع والإختلاف في أنماط السّلوك وأسالیب العیش)أصل ذاتیتها   .، وهو ذات الأمر الذي أدّى إلى انبعاث إشكالیّ

ر الحدیث للإنسان ولمكانته في العالم فحسب، بل جعلته یتقدّم إلى میادین أخرى  إنّ هذه الثورات لم تقلب التصوّ
ة وأضحى الإنسان سید نفسه وسید ما یحیط به من خلال الفهم الصّحیح للظّواهر وطریقة صیرورتها، وهو ما  وعملیّ ة  علمیّ

ة بقولها  ة التي تبنّت النّزعة الوضعیّ ات الإجتماعیّ ة الوحیدة التي یمكن فیها فهم علاقة الإنسان افترضته النّظریّ أنّ الإمكانیّ
وحي القائم على الوجدان الإنساني ویحلّ مكانه  لخارجي تتمّ في إطار العلم الوضعي، وفي هذا الأخیر یزول الرّ بالواقع ا

نافع دون الحاجة إلى الحسّي الموضوعي كما لو كان حتمیة لا مناص منها، ویستقلّ العقل البشري في إدراك المصالح والم
ر من كلّ ما ینتمي إلى آلیات الهیمنة  ة كونه متحرّ ة هي )تحیید الدّین(قوى خارجیّ ة في رؤیة العقلانیّ ، كما أنّ الفكرة المركزیّ

فس عات النّ ة العقل وتطلّ طلاق العنان لحركیّ ة من قیود الخرافة والجهل وإ   .تحریر البشریّ

ة للذّات في خضمّ الصّراع الخفيّ، ذلك أنّ التقدّم  مكننا أن نحرز خطوة أبعد في سبیل فهم البنیة التّحتیّ ه ی لقد تعیّن أنّ
ل إرادته في التّغییر؛ إذ لا تزال الإرادة الواعیة مسجونة بسبب لا  ة وتكبّ ة الفردیّ في باطنه تهدیدات للهویّ التكنولوجي یحمل 

لیس فقط الفكر الماضوي من فقد : ، حتّى عامل الزّمن بات یتضاءل أمام جمیع التّغییرات الجادّةوعي الإرادات المحایثة
ط فیها الذّات اهن أصبح یحنّ إلى ذلك الماضي هروبا من الأزمات الخانقة التي تتخبّ اهن والآن، بل حتّى الرّ : أسسه في الرّ

نا عندما نقع في اختلاف كم یوما یلزم هذه الأخیرة لتفهم أنّ قراءة كتاب مفید خی اب، خاصّة وأنّ ر من سماع هذیان الرّ
ا في الشّارع أثمر شوكا،  ات جادّة، ولیس إلى أغنیة تحكي لیلة في ملهى أو طلاقا أمام القاضي أو حتّى حبّ یّ نطالب بمرجع

ة  ة على شكل مشاعر اجتماعیّ ه باستطاعة السیاسة أن تحدّد مضامین هذه الفردیّ ا سیقول أحدنا أنّ وتعطیها قالبا ملائكیّ
رها روسو  وح، تماما كما صوّ ر وعلى صورة دین إمیل، ) J.J. Rousseau )1712 ،1778تنتعش فیه الرّ في طابعها الخیّ

ة بحجّة الحفاظ على المعتقد العام، نعم إذا كان الحدیث  ة أو دینیّ ترغم أيّ إنسان على اتّباع مشاعر قدسیّ لیس للسیاسة أن 
ات لا هنا عن استطاعت ة في أنّ السیاسة عقلانیّ ها فهي تستطیع حتّى أن تهذّب المجرمین وتمدّ الأعوج سواء السّبیل، القضیّ

ق  ة الرشّاشات من أجل الحفاظ على صور الهیمنة وفرض الطّاعة بدل العمل على إعداد ذوات تفرّ ازر إیدیولوجیّ ة تؤ عقلانیّ
دا بین المقهى والمدرسة، وتعي تمام الوعي بأ اءة ولیس بكثرة السّجون جیّ نّ التّربیة تتحقّق ببرنامج تربويّ هادف ومدرسة بنّ

اس جرت شریعته أیضا في الغابة؛ فعندما یكثر العصفور من التّغرید والحركة  وردع أصوات الشّارع؛ فإن صحّ هذا في النّ
عبان یحیط بعشّه وأن اقترابه موت وابتعاده أسى یمیت، ل ف هذه الحیوانات فإن ذلك إیذان بأنّ الثّ كنّ ما یجعلنا نفهم تصرّ

مط وفقط ها أوّلا حیوانات وجدت لتعیش على هذا النّ لا یمكننا أن نتصّور عصفورا ینهق أو بقرة تطیر، وثانیا منطق : هو أنّ
بیعة فیه من أجل البقاء بدون أيّ انتظار هي تنتخب الأقوى والضّعیف إلى الزّوال ب ابة هو صراع دارویني الطّ تحفّظ، الغ

وبالمقابل من أین لنا هذا الغرور الذي سمح لنا أن نتحدّث عن عالمین أحدهما عالم العقل یسكنه البشر، وعالم الفطرة 
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د من حیوانیته  ان والإختلاف فقط اختلاف في الشّكل والصّورة باعتبار أنّ الإنسان لم یستطع التجرّ ن، ألسنا سیّ ویسكنه الحیوا
  . ر في حدود عقله رغم حیوانیتهرغم عقله، والحیوان یفكّ 

نا نتحدّث عن الصّراع كواقع أجد نفسي أنتقل بین اعتبار وآخر دون أدنى قصد، وكأنّ الأزمة تفتعل  حقیقة وأنّ في ال
ة،  ها الفرع الفارغ " كلّ شيء سيّء"نفسها أو تمیل إلى فرض منطقها في كلّ مرّ عندما تمّ المساس بذهنیة الأصل وحلّ محلّ

ت من طرف أشباه المحتوى  الكثیر الضّجیج، وقد بدت فكرة التأصّل ضعیفة على الصّعید الفلسفي والعلمي، كونها استغلّ
ون عن المودة وحضارة  رون الحقیقیّ هم المعبّ انین الذین تمّ تسمیتهم نجوما بضحكة ساخرة، والذین زعموا أنّ ّ لین والفن الممثّ

كب، وهو في الحقیقة السّراویل الممزّقة، وفي سبیل ذلك اغتصبت ال ات وصدرت حقوق الأفراد بحجّة عدم مسایرة الرّ حریّ
د ركب یقود إلى حیاة إنسان الكهف لا محالة، الأمر الذي جعل مفكّرین كثیرین یدعمون المبدأ الدّیني القائم على  مجرّ

س مبدأ الفرد الحرّ بعیدا عن تغریبه ا، أو رمیه في  جوهر الفرد، تمهیدا لأجواء أخرى من شأنها أن تكرّ ا أو اجتماعیّ نفسیّ
  .أحضان الأحكام المتعالیة التي لا تقول شیئا عن الواقع

  :خاتمة
لم یعد الخلط في المفاهیم  مشكلة العصر الوحیدة، بل أصبحنا نعاني خلطا في المواقف أیضا اختلط فیها الإحتفالي 

أطروحة التّیه أو انهیار السّند القیمي لكلّ ما هو إنساني، بالجنائزي والمشهديّ بالكارثيّ،  وفي محاولة الخوض في تحلیل 
یستوجب الإشارة إلى أنّ فكرة التّذبذب على مستوى الفكرة ونقیضها فكرة قدیمة كانت رائجة منذ قرون في الأدبیات الغربیة 

ه إلى سارتر مرورا بالعقل الم Albert Camusالعلمیة والفلسفیة والتاریخیة والسیاسیة من كامو   La déesse raison ؤلّ
ات/دیمقراطیات(وصولا إلى سیاسة الفئة  ة في شقّها )دیكتاتوریّ ، أین یرى الكثیر من مفكري الغرب أن الإنزیاحات المفهومیّ

اتي ظاهرة طبیعیة في حیاة الإنسان وفي حیاة المؤسسات جمیعا، وذلك بدءا من الأسرة إلى المجتمع المدني  لهویّ التّقني وا
ة جمیعا من شأنه أن یغیّر أشكال وأنماط إلى الدّ  ة، وعلیه فإنّ قانون الصراع الذي یحكم المؤسسات  الإنسانیّ ة والأمّ ول

ته بمرور الوقت، كما أن إنتاجه مختلفة من منطق إنساني لآخر أو حتّى اجتماع  العیش العادیة إلى صراع یكتسب مشروعیّ
جا في شدّته من مستوى الأسرة إ ة كثیرة امتدّ . لى مستوى الإنسانیةبشري لآخر متدرّ ات فلسفیّ فكما تجلّ الإضطراب في نظریّ

د مسار الإلكترون في فضاء معیّن، فصعب تناول الإثنین في  د الإنسان مثل تمرّ عة ظهر فیها تمرّ ة متنوّ ات علمیّ إلى نظریّ
ت شكل دراسة واثقة من نتائجها ومحدّدة في منهجها، وهكذا سادت مفاهیم الصراع بدلا عة وحلّ لاتها المتعددة ومعانیها المتنوّ

ة  ة الإنسان بدل التوافق الطبیعي، وكانت إشاعة الفوضى جزءا أصیلا من تلك المنهجیّ ة القائلة بمركزیّ فعیّ لنّ ات ا النظریّ
  . المستخدمة

اهن والمأمول، ب ل نتیجة الإذعان لا یكمن الخلل في طریقة استعراض العنف وتجسّده كآلیة لكلّ تعارض یقوم بین الرّ
ة، هذه  ة لهذا الأخیر كما لو كان قدرا وحتمیّ ة(الخطیر للطّبیعة الفردیّ ة من ) الحتمیّ الناتجة عن عدم احترام الذّات الإنسانیّ

ة في قالبیه المؤسّساتي والأكادیمي من جهة أخرى، وعلیه فأطروحة  رات الجمعیّ ة على التصوّ ؤیة الفردانیّ الرّ جهة وتغلیب 
ة في عصرنا  العنف في الفكر الغربي والعربي ستكون بمثابة البیان النظري الأیدیولوجي والسیاسي لأنظمة المجتمع المادیّ

واب والعقاب( وح الذي تمّ فیه الفصل في فكرة العنف من زاویة الثّ ، إذ ینطوي هذا البیان على )وذلك على خلاف مجال الرّ
إیدیولوجیة الفناء في ظلّ المقاربات الكثیرة التي تكاد تنفي أيّ فهم واضح المعالم الخلفیة النظریة الفلسفیة التي تستند إلیها 

ة ة عامّ ة والثقافیّ ة والفكریّ   .للواقع والحیاة الإجتماعیّ

ة تحت لواء  ة فقط، بل تعدّتها إلى الأطر السیاسیّ ة والعلمیّ ات الفلسفیّ فكرة العنف مقتصرة فقط على النظریّ لم تكن 
ات غامضة  ة لمنطق الدّول كالحرب المشروعة والحرب النّظیفةمسمیّ ؛ أین أضحى ...إذا ما ابتعدنا عن الجغرافیا السیاسیّ

ة أین أصبح من الممكن بمكان التحكّم في  ة، وكذا الأطر الإقتصادیّ ئیسیّ ن أشبه بعجلة منفلتة عن وظیفتها الرّ فیها الإنسا
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ات تحت لواء الإنتاج وحركة السّو  ة في بعض البلدان الولادات والوفیّ ق، بل أضحت فكرة العنف مرادفة لفكرة الدّیمقراطیّ
ة بالأساس، خاصّة وأنّ العالم ما قبل الحدیث  ة وأنماط الحیاة في التّجمعات الإنسانیّ ة السیاسیّ شمل العملیّ المحدودة الأفق، لت

ق بالمأزق اللاّهوتي السیاسي وكیفیّ  ا خطیرا یتعلّ ة إدارة المجتمع بغرض تحقیق سیاسات رقاء كان یواجه إشكالاً وجدانیّ
اس في المجتمع ة مواءمتها مع حیاة النّ ق المشكلة الحدیثة بالأسس والمبادئ وكیفیّ تحقیق السّعادة، التقدّم، : وتقدّم، إذن تتعلّ

م المخیال السیاسي للغرب الحدیث، غرب ما ب... المساواة، ة التي تنظّ عد الكنیسة كلّ ذلك لیس سوى المقومات الأساسیّ
ا وأیدیولوجیّ  ة، یمكننا أن نقول أنّ كلّ ذلك كان یتّجه في بلورة الفكرة لیس فقط إنسانیĎا، ولكن سیاسیĎا وثقافیّ ا؛ والسیاسة الدّینیّ

ة سعیا إلى تحلیل  ات الفردیّ ق بفكرة العنف ومحاولة تقریب الذّهنیّ هایة المطاف أمام محاكمة الفهم المتعلّ لنكون في ن
ق الموقف بنوع من النّشاط الفكري الذي یسلكه الإنسان قبل سینكرو  ني ودیاكروني یؤمن بمصیر الذّات المحتوم، حیث یتعلّ

فس العاقلة،  ة قصد اتّخاذ قرار مؤسّس على طبیعة النّ العمل، بمعنى تحلیل الحالة واختبار شتىّ جوانبها بكلّ عنایة ودقّ
ثباتها فیما بعد، وكذا العمل وفق فعندما یفكّر الإنسان بهذه الطّریقة تتكوّ  ن لدیه نظرة واضحة بالأسباب تمكّنه من شرحها وإ
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